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ي حمأة الأحداث والتطورات الدّولية 
�ف

ي تتجه وفق المقروء منها  العالميّة الــ�ت
ي الـــصـــورة 

ــهـــا �ف ــاتـ نـــحـــو تــثــبــيــت انـــزيـــاحـ
ــل والـــذي 

ّ
الــجــديــدة للعالم قــيــد الــتــشــك

ي مناوئته للأحادية القطبيّة إلى 
يس�ي �ف

ترسيخ قـــوّة اقتصادية أثبتت تفوّقها 
ي بـــعـــض الـــمـــحـــطّـــات عــــى الإرهــــــاب 

�ف
كي كنتيجةٍ حتمية  الاقــتــصــادي الأمـــــري
ــيـــمـــنـــة الــــقــــطــــب الـــــــواحـــــــد بـــثـــقـــافـــتـــه  لـــهـ

وأساليبه.
ي 

ن �ف ي زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الأســـــــد لـــلـــصـــني
تــــــــأ�ت

ات، وتــنــبــســط قـــراءة  ظـــلّ هـــذه الـــمـــتـــغـــريّ
ن  المشهدية بمفرداتها الحالية بعنوان�ي
ن بـــتـــقـــديـــري، الأول هــــو نــوعــيّــة  رئـــيـــســـني

 مــــضــــت عـــــى حــــرب 
ً
خــــمــــســــون عـــــامـــــا

ي 
يــن/أكــتــوبــر، ومـــا زالــــت عــالــقــة �ف تــرش

عـــمـــق ذاكــــــــرة الــــذيــــن عـــاشـــوهـــا بــــوعي 
، بـــعـــد أن مـــــرَّ عــلــيــهــم طــيــف  ي

ابـــــــتـــــــدا�ئ
ى، كـــحِـــمـــل  حـــــــــرب الــــنــــكــــســــة الـــــــــكـــــــــرب
افـــق مـــا تــبــىق مـــن حياتهم  ثــقــيــل، ســـري
ل عـــن  زنز ــــة، لـــــــــم يــــــــــــــــــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــة ثــ ــمــ ــ ــزيــ ــ ــهــ ــ كــ
ي حـــــــرب تــــمــــوز عـــام 

صــــــدورهــــــم إلا �ف
ي الحرب 

2006، ليعود مــن جــديــد �ف
ــــام 2011   الـــســـوريـــة الــمــمــتــدة مــنــذ عـ

ح�ت الآن.
ي ظروف دولية 

ين �ف جاءت حرب ت�ش
وإقــلــيــمــيــة، كـــامـــتـــداد لــمــا بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، ومؤتمر يالطا، الذي 
ن  ي الــعــالــم، بــني

تــمَّ فيه تقاسم النفوذ �ف
ي ومعه دول حلف 

الاتــحــاد السوفيا�ت
وارســـو، وغالبية دول العالم الثالث، 
ــامــــش  الــــــبــــــاحــــــث عـــــــن مــــــكــــــان عـــــــى هــ
ن الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  الـــحـــركـــة، وبــــــني
ومعها غالبية الــدول الأوروبــيــة ودول 
ــيـــة  ــا الــــاتــــيــــنــــيــــة والـــــــــــــدول الـــعـــربـ ــ ــ كـ ــــري ــ أمـ

الملكية والمنتجة للنفط.
جــاء الــقــرار بالحرب إثــر هزيمة ثقيلة 
ي حـــرب 5 حــزيــران/يــونــيــو 

لــلــعــرب، �ف
1967، وبــغــيــاب الــرئــيــس الــمــري 
الــــراحــــل جـــمـــال عـــبـــد الــــنــــاصر، الــــذي 
اســــــتــــــطــــــاع خــــــــــال 3 ســـــــنـــــــوات بـــعـــد 
ــيــــد بـــــنـــــاء الـــجـــيـــش  ــــة، أن يــــعــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــهـ ــ الـ
، والاعـــتـــمـــاد  ــبــــري ــمــــري إلى حـــــدٍّ كــ الــ
ي بذلك، 

عــى ثِــقــل الاتــحــاد الــســوفــيــا�ت
ــنـــاعـــات  بــــالإضــــافــــة إلى إطــــــــاق الـــصـ
ي ذلـــك 

الـــعـــســـكـــريـــة الــــمــــريــــة، بـــمـــا �ف
ــــذي يـــعـــدّ أول  ســــاح الـــــصـــــواريـــــــــخ، الــ
ــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــــعـ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ ي الـ

وع �ف مـــــــــــــــــرش

 
ً
يــكــا ــــدّت ســـوريـــة �ش ي عُـ ــــيت والـــطـــريـــق" الـ

فيها بُعيد القمّة.
، قــــام الــفــيــنــيــقــيــون مــنــذ الألـــف 

ً
تـــاريـــخـــيـــا

الـــثـــالـــثـــة ق.م بـــتـــحـــويـــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
ــمـــدة  ــيـــة، لـ ــقـ ــيـ ــنـ ــيـ ة فـ ــــري ــــحـ ــبـ ــ الــــمــــتــــوســــط لـ
تجاوزت الألف عام، واستطاعوا الربط 
ي 

ن غـــرب أوروبــــا والــشــمــال الإفــريــق مــا بـــني
وغــــرب آســيــا، لـــذا كــانــت هـــذه المنطقة 
ن القوى  عــرب الــتــاريــــــخ منطقة الــراع بــني
ي كانت تريد تأكيد هيمنتها  العظمى الــ�ت
وسيطرتها بالتحكم بطرق المواصلات 
ــنـــفـــوذهـــا حــــــىت تــــســــتــــولي عــى  ــا لـ وضـــمـــهـ
ية العالمية،  طرق التجارة البحرية وال�ب
ي يــظــهــر لــنــا طبيعة 

وبـــانـــســـحـــاب تــــاريــــيخ
ي أهّـــــلـــــتـــــهـــــا لــــــراعــــــات  ــة الــــــــــــــيت ــقــ ــنــــطــ ــمــ الــ
لا تــــــزال مــســتــمــرة حـــــىت هـــــذه الــلــحــظــة، 
ليكن التنافس الاقتصادي بيضة قبان 
التوازن الدولي متعدد الأقطاب ومتنوّع 
كي  ز اليوم التنافس الأم�ي اكات، و ي�ب ال�ش
وع  ن صــاحــبــة مـــرش - الــهــنــدي، مــع الــصــني
ي مسألة 

"حـــزام واحــد طريق واحــــد"،  �ف
الــمــمــر الاقــتــصــادي عـــرب مــيــنــاء حيفا بما 
ــعـــزيـــز لــــعــــاقــــات "إسرائـــــيـــــل"  ــيـــه مـــــن تـ فـ
ي مــقــابــل 

و الــهــنــد الــمــتــنــامــيــة بــــإطــــراد، �ف
حضور سعودي مستفيد بكافة الأحوال 

وع "نيوم 2030".  ع�ب الدمج مع م�ش
يُنظر لــلــزيــارة مــن الموقع الجيوسياسي 
ق  ن الـــــــرش لـــــســـــوريـــــة، كـــصـــلـــة وصـــــــل بـــــــــني
والــــــــــــغــــــــــــرب، والـــــــــــــــــذي يـــــشـــــكـــــل مــــفــــتــــاح 
ن معسكرين   بــــني

ً
الـــحـــرب الــقــائــمــة حــالــيــا

ن وروســـيـــا وإيـــــران،  الأول بــقــيــادة الـــصـــني
ي  كــا والــغــرب الأورو�ب ي بــقــيــادة أمــري

والـــثـــا�ن
ي لــــــأول، 

ــــن الــــــثــــــا�ن ــعــــض الــــقــــافــــزيــــن مـ وبــ
فـــالـــجـــغـــرافـــيـــة أســــــاس لـــاقـــتـــصـــاد الــــذي 
يـــشـــكـــل عــــنــــوان الــــمــــصــــارعــــات الــقــائــمــة 
بــضــجــيــج نـــحـــو الـــتـــشـــابـــك الاقـــتـــصـــادي 
، فعلى  الــمــحــقــق لـــاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاسي
ن منذ عام  سبيل المثال أصبحت الص�ي
يــك الــتــجــاري الأوّل لإيـــران  2022 الــرش
ــامٍ فــقــط،  ــ مــتــقــدمــة مـــن رقــــم 50 قــبــل عـ
ي 

وبلغت الــصــادرات النفطية الإيرانية �ف
 ،

ً
آب الــفــائــت 1.5 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا

ن  ن الــصــني وارتــــفــــاع الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــني
ي عــام 2023 مقابل 

وروســيــا لـــ 40 ٪ �ف
انخفاضه لـ 15 ٪ مع أمريكا.

ز الــســيــاســة الــصــيــنــيــة بــالــقــدرة على  تــتــمــ�ي
ن المصلحة  ي الــتــقــاطــع مــا بــــني

الــتــوفــيــق �ف
والإيدولوجيا، مع الحفاظ على التعاطي 
ّ مــع مجمل الــتــطــورات الدولية  الــســلــ�ي
 ذلــك 

ّ
العالمية ومــنــهــا الــعــربــيــة، ويــتــجــى

مــن خـــال دعــمــهــا لــلــمــبــادرات السلمية 
ــنـــازعـــة  ــتـ ن الأطــــــــــــراف الـــمـ الـــــحـــــواريـــــة بـــــــــني

 غـــــري مــعــلــنــة لـــدى 
ً
بـــــأن هـــنـــاك أهـــــدافـــــا

ي الــحــرب، الرئيس المصري 
يــكــه �ف �ش

أنـــــــور الـــــــســـــــادات، الـــــــذي كــــــان يــؤهــب 
لخروج مصر من ثقلها الجيوسياسي 
ــيـــا، وكــقــاطــرة  ن أفــريــقــيــا وآسـ الأهــــم بــــني
للعرب والأفـــارقـــة، ويسلم كــل ذلـــك لـ 
ي متاهات 

"إسرائيل"، ويُدخل مصر �ف
لـــم تــســتــطــع الــــخــــروج مــنــهــا مــنــذ ذلــك 
ــــخ، ولا يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــعــود إلى  ــاريـــــ ــ ــتـ ــ الـ
ي 

دورهــــــــــا وثـــقـــلـــهـــا الــــجــــيــــو-ســــيــــاسي �ف
المدى المنظور.

عــــــى الــــــرغــــــم مــــمــــا تــــركــــتــــه ســــيــــاســــات 
ي الـــــحـــــرب ومــــا 

الــــرئــــيــــس الـــــمـــــري �ف
بعدها، من آثار باهظة على مصر أولًا 
ــعــــرب، فــــإن هــذه  ن والــ وعــــى فــلــســطــني
ك آثـــارهـــا  ــــرت الـــحـــرب اســتــطــاعــت إن تـ
ي التاريــــخ الحديث. فهي 

الإيجابية، �ف
ـــرق لأســــطــــورة  ــ لــــة أول خـ زنز ــمــــ كــــانــــت بــ
"الــــجــــيــــش الـــــــذي لا يُــــقــــهــــر"، بــــل هــو 
"جــيــش" قــابــل لــلــهــزيــمــة، إذا مــا تمت 
الاستفادة من كل الـــدروس السابقة، 
ي  ي كل المواجهات ال�ت

وهذا ما حصل �ف
ي 

ن المقاومة الإســامــيــة �ف حصلت بـــني
ن هـــذا "الــجــيــش"، ابــتــداءً  لــبــنــان، وبــــني
مــن مــواجــهــات 1993 ثــم 1996 ثم 
ط  الانسحاب الإسرائيلي بلا قيد أو �ش
مـــن جـــنـــوب لـــبـــنـــان، عــــام 2000، ثم 
ليكلل ذلك بحرب تموز 2006، وتتم 
الــمــتــابــعــة بـــمـــواجـــهـــات غــــزة والــضــفــة 

الغربية.
ن هي أهــم  أكـــدت الــحــرب أن فــلــســطــني
ي تجمع العرب، فالمزاج  العوامل الــ�ت
ي العام، المنفصل عن الأنظمة  الشع�ب
 ، ن العربية تجاه أي تحرك نحو فلسط�ي
هـــــو الــــنــــاظــــم الأســـــــــــاسي لــتــوجــهــاتــهــم 
 ح�ت الآن، 

ً
السياسية، وهو ما زال حيا

ي 
، �ف ن ي ذلــــك رفــــع عــلــم فــلــســطــني

بــمــا �ف
ي 

ة �ف كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـــقـــدم الأخـــــــري

ن وســوريــة،  ن الــصــني الاتــفــاق المنعقد بـــني
ي هــــو طــبــيــعــة الـــنـــظـــرة الــصــيــنــيــة 

والــــــثــــــا�ن
؛  ّ ي الـــــــراع الــــــــدولي

ــسّــــوريــــة �ف لــلــحــالــة الــ
 لــتــنــاحــر 

ً
حـــيـــث لا تـــــــزال ســــوريــــة ســــاحــــة

عـــدّة فــواعــلٍ دولــيّــة تتباين رؤاهـــا بشأن 
ي تتل�ظّ ح�ت  حــل المسألة السورية الـــيت
كي 

كي والـــــرت ن الأمـــــــري الــلــحــظــة بـــالاحـــتـــالـــني
ومفاعيل الحصار بعنوانه العريض مع 
مــا يــرافــقــه مــن تــرهّــل اقــتــصــادي - إداري 

ملحوظ كنتيجة شبه حتمية له.
وّى  ــنــــوان الأول، يـــجـــب أن نـــــــرت ــعــ ي الــ

�ف
ن  ي دراســــة مــفــاعــيــل اتــفــاق الــتــعــاون بــني

�ف
ي تعقدها  ي الاتــفــاقــات الــــيت

الــبــلــديــن، فـــيف
ي نوعيتها، وهــو ما 

ن هناك تــدرّج �ف الص�ي
ي طبيعة 

ورة لــتــفــاوت �ف يــؤســس بــــالــــرض
ه بالدرجة الأولى على  التعاون ومدى تأث�ي
ي مقدمتها الاقــتــصــاديــة، 

عـــدة صعد و�ف
 من موقعية الطرف 

ً
وتتأ�ت النوعية أيضا

ّ والاقــتــصــاديّ  ــع ووزنــــه الــســيــاسي
ّ
الــمــوق

ي العالم 
ي مقابل أكــرب قــوة اقتصادية �ف

�ف
وح مفردة الاتفاق  ي مــرش

، فــىف ن أي الص�ي
ي - السوري الأخ�ي برز التوصيف  الصي�ن
ن  ي جــني

ي "�ش عــى لــســان الــرئــيــس الــصــيــن
ي  اتــيــجــيــة مــا يع�ن اكـــة اســرت بينغ" بأنها �ش
ي مــجــال 

ــيـــق والــــدقــــيــــق �ف الــتــنــســيــق الـــوثـ
ي  الـــعـــاقـــات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، الـــــيت
ن دور  ــهّـــد بـــــدورهـــــا إلى لـــعـــب الـــــصـــــني ــمـ تـ
 ّ ي تــعــزيــز الــــدور الــســيــاسي

 �ف
ً
أكـــرث اتــضــاحــا

ي 
، ولا سيما �ف ي النسيج الدولي

السوري �ف
يك حوار )قبل  خطوة قبول سورية ك�ش
العضوية الكاملة( لمنظمة "شنغهاي" 
ي رســمــت دورهــــا مــنــذ تأسيسها عــام  الــــيت
ــقــــل جـــــيـــــوســـــيـــــاسي مـــــــــوازن  ــثــ 2001 كــ

للولايات المتحدة الأمريكية.
ي 

، يـــقـــف حــــائــــاً �ف ي
ــنــــوان الــــــثــــــا�ن ي الــــعــ

�ف
وجــه التنمية الــســوريــة بــمــســاعٍ صينية 

تــنــظــر للتنمية الاقــتــصــاديــة كــجــزء من 
ية، حالة الملفات العالقة  التنمية الب�ش
ــــة وفـــيـــهـــا،  ــــوريـ ــــحـــــرب عـــــى سـ ــــاء الـ ــهـ ــ لإنـ
فـــا تــنــمــيــة بـــــدون اســـتـــقـــرار مـــن وجــهــة 
ــتـــقـــرار بــــدون  الــنــظــر الــصــيــنــيــة، ولا اسـ
حل سياسي ودبلوماسي سوري يمكن 
ي الــتــوتــر 

 �ف
ً
ي أحــدثــت خــرقــا ن الـــــيت لــلــصــني

ي والــذي توضّحت 
السعودي - الإيـــرا�ن

ملامحه  عشية الحرب على سورية من 
هــا،  ي داعـــم لعزلها وتــدمــري تسع�ي عــــر�ب
ي أهــم اتفاق 

 �ف
ّ

هــذا الخرق الــذي تجل
ق الأوســط  عــى مستوى منطقة الـــرش
 
ً
ن السعودية وإيـــران، أن تلعب دورا بــني
ّ ولا  ي الـــتـــوصّـــل لـــحـــلّ ســــيــــاسي

 �ف
ً
هــــامــــا

كي الـــــذي بــات 
ســيــمــا مـــع الــجــانــب الـــــــرت

ي   مـــن حــلــيــفــه الأورو�ب
ً
يــتــمــلــمــل نــســبــيــا

ــبـــارات ومــنــهــا الاقــتــصــاديــة،  ــتـ لـــعـــدة اعـ
ي هذا الحلّ ضمان لمبادرة "الحزام 

ف�ف

اء  والإســامــيــة، بالاستفادة من الخ�ب
ن مــن نــتــائــج الــحــرب  الألـــمـــان، الــهــاربــني

العالمية الثانية.
تــرافــق غــيــاب جــمــال عبد الــنــاصر عام 
ــــود قــــيــــادات جــديــدة  1970، مـــع وجـ
لـــكـــل مــــن ســــوريــــا ومـــــــر، عــــى رأسَي 
ن حـــافـــظ  ــيــــســــني ــرئــ ــــن الــ الـــبـــلـــديـــن كــــــلّ مـ

الأسد ومحمد أنور السادات.
 منذ الــبــدايــة الاخــتــاف 

ً
وكـــان واضــحــا

بالرؤية السياسية والإرادة والأهداف، 
 بعد أن أطلق الرئيس السادات 

ً
خاصة

عــى نفسه لقب "الرئيس المؤمن"، 
وبدأ بإطلاق سراح قيادات "الإخوان 
"، لمواجهة الــتــيــار الــقــومي  ن الــمــســلــمــني

ي الــعــداء لـ 
الـــنـــاصري، الأكــــرث جــذريــة �ف

ــيـــل"، وكـــان قـــرار طـــرد 20 ألف  "إسرائـ
ي شــهــر 

ي مــــن مـــــر، �ف
ــيــــا�ت خـــبـــري ســــوفــ

ــــن عــــــام 1972، هــو  تــــمــــوز/يــــولــــيــــو مـ
الــــمــــؤ�ش الأكــــــرب لــمــا ســيــحــدث خــال 

 من القرار.
ً
الحرب، بعد 14 شهرا

ــــات الــــحــــرب ذات طــابــع  ــــدايـ كــــانــــت بـ
ــازه  ــ ــــجـ ــــم إنـ ــا تــ ــمــ ، بــ ــالي ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوري خـ ــ ــــطـ ــ أسـ
ي 

، بعد عــبــور قــنــاة الــســويــس �ف
ً
مــيــدانــيــا

مـــر، وســـقـــوط جــبــل الــشــيــخ بــأيــدي 
مــقــاتــ�ي الـــقـــوات الــخــاصــة الــســوريــة، 
ة  ن إلى بح�ي ووصــول الجنود الــســوريــني
ن  ــتــــني ــــن الــ يـــــا، وتـــــنـــــاول فـــاكـــهـــتـــهـــا مـ طـــــرب
والعنب، وارتفعت معنويات العرب 

ــائـــهـــم إلى عــــنــــان الــــســــمــــاء، مــع  ــفـ ــلـ وحـ
ي خاضها  تــوارد قصص البطولات الــ�ت
، بالإضافة إلى الجنود  ن جنود الجيش�ي
الــــعــــرب الــــذيــــن قــــدمــــوا مــــن الـــمـــغـــرب 
، ومــــن الـــعـــراق  ي أقــــى الـــغـــرب الــــعــــر�ب
، بــالإضــافــة إلى  ي ق الـــعـــر�ب أقـــى الــــرش
ن مـــن عــــرب وكـــرد  بـــطـــولات الـــســـوريـــني
وأرمـــن وبقية أبــنــاء النسيج الــســوري، 
ي هــذه الحرب ذوبانهم 

لوا �ف الذين مثَّ
ي المسألة الوطنية السورية.

�ف
لم تمضِ بضعة أيام على بدء الحرب، 
حـــىت بـــدأ يــتــوضــح اخــتــاف الأهـــداف 
 
ً
ــا ــبــــح واضـــحـ ي الـــبـــلـــديـــن، وأصــ

ــيــــاد�ت لــــقــ
لــــلــــرئــــيــــس الـــــــســـــــوري حـــــافـــــظ الأســــــــد، 

من جدّة إلى بكين ... 

هل تحقق الصين ما لم يفعله العرب ؟

ين والفرصة المهدورة حرب تشر

وهـــذا عــى خـــاف مكمن عــمــل سياسة 
ي تُحارب  كية ال�ت الولايات المتحدة الأم�ي
كل الــدول غ�ي المتجاوبة مع سياساتها 
ي مراكز 

الخادمة للجماعات الضاغطة �ف
ــــذا مـــا يــدخــل  كي وهــ ــقــــرار الأمـــــــــري صــنــع الــ
ّ لها والعقيدة  ضمن اللاهوت السياسي
الــنــاظــمــة لعملها، وهـــو مــا يــنــدرج ضمن 

اتيجيتها : " أمريكا أولًا ". اس�ت
اتسمت مرحلة ما قبل العودة لجامعة 
الــدول العربية بحركة سياسية داعمة، 
لتصطدم بعدها بمقدمات بُنيت عليها 
كية - عربية  حركة الدعم بمطالب أم�ي
ن جدّة  لا تتفق ورؤية دمشق لها، وما ب�ي
اتـــيـــجـــيـــة مـــن الـــرؤيـــة  ن نـــظـــرة اســـرت وبــــكــــني
ي أرى بتقديري التعويل  السورية، والــ�ت
عــــــى مــــكــــتــــســــبــــات فـــــرصـــــة الـــتـــمـــوضـــع 
 الــرئــيــس 

ً
الــــــدولي الـــجـــديـــد،  قــــال ســابــقــا

ة  الأســــــد خـــــال الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الأخــــــري
ــــوم أمــــــــام فـــرصـــة  ــيـ ــ ي جــــــــدة: »نــــحــــن الـ

�ف
تــــبــــدّل الــــوضــــع الـــــــــدولي الـــــــذي يـــتـــبـــدّى 
بعالم متعدّد الأقطاب كنتيجة لهيمنة 
الغرب المجرد من المبادئ والأخــاق 
كــــــــــاء، هي فـــرصـــة  والأصـــــــــدقـــــــــاء والــــــــــرش
تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقلّ قدر 
، وهـــو مــا يتطلب  ي مــن الــتــدخــل الأجـــنـــيب
ي هـــذا الــعــالــم الـــذي 

إعـــــادة تــمــوضــعــنــا �ف
 فاعلًا فيه«. 

ً
يتكون اليوم كي نكون جزءا

ي التوقيت 
: »زيـــــارة مــهــمــة �ف ن ي بـــكـــني

و�ف
والظروف… حيث يتشكل عالم متعدد 
الأقطاب يعيد له الاستقرار والتوازن«.

ن توجّه سوري واضح،  ن القمّت�ي فما ب�ي
 ّ ي ع صــيــن

ّ
ن عرقلة عــربــيّــة، و تطل فما بـــني

ي هذا 
 لسورية �ف

ً
اقـــا لمستقبل أكــرث إ�ش

ن  الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد هــــل تــحــقــق الـــصـــني
مـــا لـــم يــحــقــقــه الـــعـــرب مـــن حــــلّ شــامــل 
ي الصراع 

يكون عنوان مرحلة جديدة �ف
ي 

، أو استكمالًا لــه �ف كي ي - الأمـــــري الــصــيــن
ساحاتٍ متعددة ؟ 

ع 
ّ
ن بــاتــت تتطل يــمــكــن الـــقـــول، أن الـــصـــني

لـــــــدورٍ أكــــــرث فــاعــلــيــة عـــــرب دبــلــومــاســيــتــهــا 
ّ قـــائـــم  ــــة إلى قـــــيـــــادة دور عــــــالــــــ�ي ــنـ ــ ــــرزيـ الـ
اتــيــجــيــات الــتــعــاون والــتــشــارك  عــى اســرت
الــمــتــبــادل، ويــظــهــر هــنــا الـــــدور الأمـــريـــ�ي 
ي 

الـــــمـــــعـــــطّـــــل لــــــذلــــــك وأبـــــــــــــــرز مــــشــــهــــد �ف
الـــعـــراق عـــرب الــضــغــوط لمنع الاســتــفــادة 
وع  والــــتــــأســــيــــس لــــاســــتــــفــــادة مـــــن مـــــــرش
ي تبلغ وارادتـــهـــا النفطية 10  ن الــــيت الــصــني
ي أهمية هــذا الــدور 

٪ مــن الــعــراق، وتــــأ�ت
ي الــرغــبــة لــلــخــروج مــن تــبــعــات الهيمنة 

�ف
الأمريكية بأقل قــدر عــرب إشــغــال شغور 
ق الأوسط وس�ب ملمح  ي ال�ش

مقاعدها �ف
. الحرب الدبلوماسية معها صينياً

ي المغرب، بالرغم  قطر، من قبل لاع�ب
ــــم مــــــع الـــكـــيـــان  ــهـ ــ ــتـ ــ مــــــن عــــــاقــــــات دولـ
الــزائــل، وكــأن العقل الجمعي للعرب، 
يدرك بأن الخروج من مآزقه، لا يمكن 
أن يتحقق إلا بــهــزيــمــة نــظــام الهيمنة 
ي  ن الــمــحــتــلــة، الـــيت ي فــلــســطــني

الــعــالــ�ي �ف
 لــلــقــهــر، 

ً
ــا ــنـــوانـ تــشــكــل بــالــنــســبــة لــهــم عـ

ــهـــضـــة،  ــنـ  نــــحــــو الــــحــــريــــة والـ
ً
ــا ــ ــــرجـ ــــخـ ومـ

وبالتالي فإنها حرب وجودية، لا خيار 
فيها غ�ي ذلك.

يـــــــن أن الـــــــحـــــــرب مــع  أكـــــــــد نـــــــر تـــــــرش
ي الــحــقــيــقــة الــجــزء 

"إسرائـــــيـــــل"، هي �ف
الأساسي من الصراع مع نظام الهيمنة 
، الـــــــــذي تــــــقــــــوده الــــــولايــــــات  الــــــعــــــالــــــ�ي
ــا  كـــــيـــــة، الـــــــذي أمــــدّهــ ــتـــحـــدة الأمـــــري الـــمـ
ــــرنـــــ�ي عــــام  ــفـ ــ بـــالـــمـــفـــاعـــل الــــــنــــــووي الـ
 لإمــدادهــا 

ً
 جــويــا

ً
1955، وأقــــام جـــرا

بـــكـــل أنـــــــواع الأســـلـــحـــة، لإنـــقـــاذهـــا مــن 
ي هذه الحرب، 

الهزيمة، وأن النجاح �ف
رة  ي حــشــد كـــل الـــقـــوى الــمــتــرض

يــقــتــض
من بقاء هذا الكيان، كما أن الاستقرار 
ـــكــــن أن يـــتـــحـــقـــقـــا  ــمـ والـــــنـــــهـــــضـــــة، لا يــ
لمنطقة غرب آسيا بأكملها، إلا بإزالة 

هذه "الدولة" الوظيفية.
ين/أكتوبر،  بالمحصلة، فإن حرب ت�ش
ي يمكنها  كـــانـــت الـــفـــرصـــة الأهــــــم، الــــــيت
أن تــغــري مــســار الــمــنــطــقــة، وتخلصها 
مــن عذاباتها، وعــى الــرغــم مــن ذلــك، 
ي مــســار 

فــإنــهــا تُـــعـــدّ الــخــطــوة الأولى �ف
الــتــغــيــري الــطــويــل لــلــمــنــطــقــة، لــلــخــروج 
من آثار نتائج الحرب العالمية الأولى، 
ض  وتمزيق الإقليم، والذي من المف�ت
أن يــحــقــق الـــنـــتـــائـــج الـــمـــثـــى بــارتــبــاطــه 
بــتــغــيــري الــــرؤيــــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
لــكــل بــلــدانــه، والــعــمــل عــى بــنــاء نظام 
إقـــلـــيـــ�ي جـــديـــد، بــعــيــد ومــســتــقــل عن 
ي 

 فعالًا �ف
ً
يــكــا نظام الهيمنة، ليكون �ش

النظام الدولي الجديد، قيد الولادة.

الوفاق/ خاص
جعفر خضّور

أحمد الدرزي
كاتب ومحلل سياسي

ع 
ّ
الصين باتت تتطل

لدورٍ أكثر فاعلية 
عبر دبلوماسيتها 
الرزينة إلى قيادة 

دور عالميّ قائم على 
استراتيجيات التعاون 

والتشارك المتبادل

على الرغم مما تركته 
سياسات الرئيس 

ي في الحرب  المصر
وما بعدها، من 
آثار باهظة على 
مصر أولًا وعلى 

فلسطين والعرب، 
فإن هذه الحرب 

استطاعت إن تترك 
آثارها الإيجابية، في 

يخ الحديث التار


